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 ملخص البحث
أوضح البحث مفهوم الاجتهاد المقاصدي بأنه إعمال العقل وبذل الجهد في تبيين 
مقاصد الشارع في كل النصوص والأحكام. والكشف عن غاية الشارع من تشريعاته رعاية 

ية المستقبلية في المجال التي تشكل الضابط المنهجي والعمق الثقافي والرؤ -لمقاصد الشريعة
التشريعي والحضاري والمقصود بارض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها 

في الحكم على الوقائع  يعمر، وهي سواد العراق. وتكلم البحث عن أهمية الاجتهاد المقاصد
ة والاجتهاد منها فهم نصوص الشريعة وتفسيرها ومعرفة دلالتها الصحيحة وفقًا لمقاصد الشريع

يساعد المجتهد على التطبيق الصحيح للأحكام والحكم على الوقائع التي لم يرد  يالمقاصد
وتكلم البحث عن منهج . فيها نص مباشر ومراعاة الظروف المكانية والزمانية للأحكام الشرعية

وتكلم البحث عن  .في التعامل مع النص الاجتهاد المقاصدي عند عمر بن الخطاب 
في أرض السواد حيث احتج عمر لرأيه بالنظر إلى حق  د عمر بن الخطاب اجتها

الأجيال القادمة، وبخوف المفاسد الناشئة عن هذا التوزيع، وهذا من وظائف السياسة 
وكان من نتائج البحث أن للتطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية جملة من  الاقتصادية الشرعية.

يه أن يراعيها ويتثبت منها حتى يكون تطبيقه للحكم تطبيقاً المرتكزات والأسس التي على الفق
محققاً لمراد الشارع ومقاصده. وان اختلاف الأحوال والملابسات المحيطة بالواقعة التي 
سيطبق عليها الحكم قد يجعل لها طبيعة جديدة توجب إفرادها بالحكم الذي يناسبها. وأن 

صد التشريع ومصالحه عملية اجتهادية تخضع عملية تطبيق الأحكام الشريعة على وفق مقا
لشروط الاجتهاد وضوابطه، وما يشترط في كل عملية اجتهادية يشترط في هذه العملية أيضاً، 
لأنها فرع من أصل الاجتهاد، وثمرة مباركة من ثمرات الشجرة الطيبة التي تتابع على رعايتها 

 وتعهدها علماء الأمة في الماضي والحاضر.
  الاجتهاد المقاصدي، أرض السواد، الاجتهاد، المقاصد :لمفتاحيةاالكلمات 
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The purposeful diligence of the Caliph Omar Ibn Al-Khattab, may God be 
pleased with him, (The Land of Blackness) as a model. 
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Email: S2010h79@hotmail.com 

Abstract  
 The research clarified the concept of intentional ijtihad as the reasoning and 

exerting effort in clarifying the purposes of the legislater in all texts and provisions. 
And the disclosure of the goal of the legislater from his legislations careing for the 
purposes of Sharia [Islamic law] - which constitute the methodological control, the 
cultural depth and the future vision in the legislative and civilized field. It meant by 
"The Land of blackness", the land spoilt from Persian which Umar conquered; 
namely the blackness of Iraq. It was called by this name because when the army 
came out of the desert, they saw this land and the surrounding of its trees, they 
called it black for that; Because they used to combine green and blackness in the 
name. The research talked about the importance of intentional ijtihad in judging 
the facts, including understanding the texts of Sharia [Islamic law], their 
interpretation, and knowing their correct significance according to the purposes of 
Sharia [Islamic laws]. The purposeful diligence helps the diligent to apply the 
provision accurately and judjing on the facts in which there is no direct text taking 
in consideration time and place circumstances of the legal provisions. The research 
talked about the intentional diligence approach of Umar Ibn Al-Khattab, may God 
be pleased with him, in dealing with the text. The research also talked about the 
diligence of Omar Ibn Al-Khattab, may God be pleased with him, in the land of 
blackness, where Omar argued for his opinion in view of the right of future 
generations, and in fear of the evils arising from this distribution. This is one of the 
functions of legitimate economic policy. One of the results of the research was that 
the purposeful application of the legislative provisions has a set of hases and 
foundations that the jurist must take into account and verify them so that his 
application of the provision fulfills the intent of the legislator and his purposes. And 
that the different conditions and circumstances surrounding the incident to which 
the provision will be applied may make it have a new nature that requires singling 
it out with the provision that suits it. And that the process of applying Shariah 
[Islamic law] provisions according to the purposes and interests of the legislation is 
a process of diligent that subjects to the conditions and controls of diligence. And 
what is stipulated in every diligence process is stipulated in this process as well. 

Keywords: Purposes, Diligence,  The Land of Blackness, Purposeful 
diligence 
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H 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، وبعد:

لم تنفك آيات الكتاب العزيز عن التأكيد على ارتباط أحكام الشريعة 
في التشريع،  الإسلامية بالحِكَم والمقاصد والمصالح التي تغياها الشارع

حيث يجد الناظر في كتاب الله الكريم الارتباط الوثيق بين الأحكام الشرعية 
التي تتعلق بأفعال المكلفين من جهة، وبين المصالح الحيوية التي ستتمخض 

 عن امتثال هذه الأحكام من جهة أخرى.

إن التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية منهج أصيل من مناهج 
بحجيته آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الاجتهاد، نهض 
 وتضافر فقهاء الأمة وعلماؤها على إعماله وتفعيله في فتاواهم ،

 واجتهاداتهم المختلفة.

اجتهاد الصحابة تعبير عن تكوينهم الديني وصلاحهم التربوي  ولقد كان
ورسوخهم في الفقه والاجتهاد، وغير ذلك من الخصائص والصفات التي 

من عصر النبوة المباركة، فهم بلا شك قد عاصروا سيرته عليه الصلاة ورثوها 
والسلام، وتتبعوا أحوالها وجزئياتها، وتشبعوا بهديها وأنوارها، وفهموا 
مقاصدها وغاياتها وأسرارها، وعلموا أن تبليغ ذلك وتطبيقه تكليف شرعي 
 وواجب إسلامي ورسالة حضارية لازمة عليهم باعتبار كونهم الصفوة

، وأداءً  ، تحملاً ا وتنزيلاً المختارة، التي تأهلت لتمكين إرث النبوة الشريفة فهمً 
ا، في سائر أرجاء ا ودستورً ا، قانونً ونظامً  ا، تعاملاً ا وتعبدً ا، اعتقادً ا واجتهادً نصً 
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 المعمورة، وعلى مر تاريخ الإنسانية قاطبة.

لحوادث تجلى العمل بالمقاصد والمصالح زمن الصحابة في كثير من ا
المستجدة في زمانهم، وتلك الحوادث الكثيرة تناولها علماء الأصول وتاريخ 
الفقه ومدونو السيرة والتراجم بالعرض والتعليق والمناقشة، وهي مبسوطة في 
مظانها ومصادرها، وليس على الناظر إلا معرفتها حتى يتبين له اهتمام 

ير مستجدات زمانهم الصحابة المتزايد بالنظر المصلحي الأصيل، وبتأط
 الكثيرة بكبرى اليقينيات الشرعية والمقاصـد الشرعية.

أما أرض السواد فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه المسلمون 
فهو كان يرى أن  الخطاب بن  وهي من القضايا التي قابلت عمرعنوة 

 ،واحتج لرأيه بالنظر إلى حق الأجيال القادمةلا يتم تقسيم هذه الأرض 
وهذا من وظائف السياسة بخوف المفاسد الناشئة عن هذا التوزيع و

جبل بن  كمعاذالخطاب بعض الصحابة بن  عمروأيد الاقتصادية الشرعية 
 . 

فعمر لم ينظر للأمر من حيث مصلحة الفاتحين المالية فحسب، بل 
 ،المجتمع المسلم من قوة الإسلامالتفت إلى مقدار ما تحقق من أهداف 

وكل هذه المصالح التي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات  ،غورثومتانة ال
تعد من الغايات الكبرى للفتح الإسلامي  الخطاب بن  نظر إليها عمر

أن الأمر إذا تقاعد بما يجعل توزيع الغنائم بالنظر إليها هدفًا ثانويًا ولا ريب 
 عن تحقيق مقصوده بطل الاحتجاج به .
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 الموضوع:أهمية 
 أبرزها:عدة مية الموضوع في نقاط تكمن أه

من خلال ـ إن الاجتهاد المقاصدي له دور مهم في وضوح الرؤية للأحكام 1
للتوصل إلى حكم سديد في الحكم  النصوص،إمعان النظر وسبر أعماق 

 الوقائع.على 
الخطاب كأحد الخلفاء الراشدين في وضع اللبنة بن  عمرـ إبراز دور 2

 دي.المقاصالأولى للاجتهاد 
المجتهدين إلى النظر إلى روح النص وشموليته بدلا من الأخذ توجيه ـ 3

 بحرفيته.
بما امتلك من خطط تشريعية تقوم على بيان تميز الفقه الإسلامي ومرونته ـ 4

 الواقع.المواءمة بين مقاصد النص الشرعي وحسن تطبيقها على أرض 
رك تقسيم الأرض ـ بيان أن السنة النبوية ثبت فيها تقسيم الأرض وت5

 وكلاهما سنة متبعة.

 الموضوع:أهداف 
 المقاصدي.الاجتهاد  وحجية ـ التعرف على مفهوم1

 الوقائع.أهمية الاجتهاد المقاصدي في الحكم على ـ الوقوف على 2

 السواد؟معرفة ما هي أرض ـ 3

 السواد.في أرض  الخطاب بن  التعرف على اجتهاد عمرـ 4

 .لفعل عمر معرفة تكييف الفقهاء ـ 5
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 البحث:منهج 
ـ عزو الأقوال والمعلومات المأخوذة من الكتب إلى مصادرها وقائليها 1

 الحاشية.بذكر اسم المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة في 
 والدقة.ـ حرصت على أن يكون أسلوبي في البحث جامعًا بين السهولة 2
 الآية.عزوت الآيات القرآنية للسورة ورقم ـ 3
فإن كان في  الأئمة،لمن أخرجه من ت الأحاديث النبوية الشريفة ـ خرج4

 لأحدهما.الصحيحين اقتصرت على عزوه لهما أو 
 والمواضيع.ـ جعلت في خاتمة البحث فهرسًا للمراجع 5

 البحث:مصطلحات 
 الاجتهاد المقاصدي:

 المقاصدي بتعاريف منها: الاجتهادعرف العلماء 

بها في عملية  والاستدلالإليها  لتفاتوالاالعمل بمقاصد الشريعة  -1
 الفقهي. الاجتهاد

 ومراعاة ذلكالمقصد الشرعي بجلب المصلحة ودرء المفسدة  اعتبار -2 
 الأحكام. استنباطفي عملية 

على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم  الاستنباطالفقيه من  تمكن -3 
 الحكم وتحديده وتطبيقه.

 السواد:أرض 

 العراق.وهي سواد  عمر،مة من الفرس التي فتحها هي الأرض المغنو



 أصول الفقـــه

 2053 م2021هـ / 1443العدد الرابع: جمادى الأولى    

لأنّ الجيش لمّا خرجوا من البادية رأوا هذه  الاسم؛وسمّيت بهذا 
لأنهّم كانوا يجمعون بين  الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك؛

 الخضرة والسواد في الاسم.

زء أرض السواد في العرف السائد يوم ذاك هي الج »وقال في اقتصادنا: 
وإنّما  جهادية،العامر من أراضي العراق التي فتحها المسلمون في حرب 

أطلق المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية؛ لأنهّم حين خرجوا من 
أرضهم القاحلة في جزيرة العرب يحملون الدعوة إلى العالم ظهرت لهم 
؛ خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق، فسمّوا خضرة العراق سواداً 

 «.لأنهّم كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم

 البحث:خطة 
مل على المطالب تويشالاجتهاد المقاصدي وحجيته وأهميته : المبحث الأول

 :الآتية

 المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد المقاصدي .

 حجية الاجتهاد المقاصدي .المطلب الثاني: 

 في الحكم على الوقائع . أهمية الاجتهاد المقاصديالمطلب الثالث: 

 الخطاب بن  منهج الاجتهاد المقاصدي عند عمر: المبحث الثاني
 :المطلبين الآتيينويشتمل على 

في التعامل مع  عند عمر المطلب الأول: منهج الاجتهاد المقاصدي
 النص .
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منهج الاجتهاد المقاصدي عند عمر في التعامل مع المطلب الثاني: 
 الأدلة الأخرى .

ويشتمل في أرض السواد  الخطاب بن  اجتهاد عمر: بحث الثالثالم
 :على المطالب الآتية

 المقصود بأرض السواد .المطلب الأول: 

 اجتهاد عمر في أرض السواد . :المطلب الثاني

 . تكييف الفقهاء لفعل عمر المطلب الثالث: 
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 المبحث الأول

 الاجتهاد المقاصدي وحجيته وأهميته

 الأولالمطلب 

 مفهوم الاجتهاد المقاصدي

 الاجتهاد لغة:

الاجتهاد لغة: من جهد، بفتح الجيم وضمها، وهو تحمل المشقة وبذل 
 .(1)الجُهد أو الجَهد واستفراغ الوسع

اغ الوسع في الوصول لتحقيق أمر من واستفرمعناه بذل غاية الجهد و
حرج ومشقة  إلا فيما يكون فيهالأمور أو فعل من الأفعال، ولا يستعمل 

ى ولا يقال: تهاد فلان في حمل حجر الرحفيقال: اج ،ويستلزم كفاية وجهدًا
 .(2)تهد في حمل خردلةاج

الفقيه المجتهد وسعه عرف العلماء مخصوصًا ببذل ثم صار اللفظ في 
 .(3)في طلب العلم بأحكام الشريعة

 الاجتهاد اصطلاحًا:

في هد نه استفراغ الجللاجتهاد تعريفات كثيرة تؤول بمجموعها إلى أ
                                                

 .6( محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه للمبتدئين، ص1)
، الآمدي، الإحكام، 342ص ،المستصفى ،والغزالي ،10( الجرجاني، التعريفات، ص2)

4/169. 
 .367محمد الخضري بك، أصول الفقه، ص ،342( الغزالي، المستصفى، ص3)
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 ،أو ظنيةوقطعية  ،وعقلية أو نقلية ،، شرعية أو عقديةتنباط القضايا الدينيةاس
والمدلول اللغوي في هذا التعريف منسجم كل الانسجام  ،من أدلتها التفصيلية

 . (1)الديني الخالصمع الاصطلاح 

م بالاجتهاد إلا أنه بعد السبر والتقسيالخاصة ورغم كثرة التعاريف 
 :ختلاف اللفظ واتفاق القصدابعد مراعاة إلى اثنين يمكن إرجاعها 

الأصول المتقدمين مخصوص باستفراغ الفقيه التعريف الأول لعلماء أ ـ 
 ،(2)الأحكام الشرعيةبشيء من  نأو الظفي تحصيل وإدراك العلم وسعه 

المجتهد من نفسه بالعجز عن طلب المزيد يحس ه زاد بعضهم على وج
 .(3)فيه

ب ـ التعريف الثاني: عند الأصوليين المعاصرين عبارة عن عملية بذل الجهد 
أو استنباط أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية العقلي لاستخراج 

 .(4)في الشريعة

وقد عرفه الشوكاني بأنه: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطرق 
 .(5)الاستنباط

                                                

 .32( صبحي الصالح، معالم الشريعة الإسلامية، ص1)
 .10، الجرجاني، التعريفات، ص169، ص4الآمدي، الإحكام، ج (2)
 .169، ص4الآمدي، الإحكام، ج ،342( الغزالي، المستصفى، ص3)
، 2وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج ،379( محمد أبي زهرة، أصول الفقه، ص4)

 .1039ص
 .2/715( الشوكاني، إرشاد الفحول، 5)
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 .(1)ل المجهود في العلم بأحكام الشرعبذ :ة بأنهعرفه أيضًا ابن قدام

 والمجتهد نوعان: مجتهد مصيب، ومجتهد مخطئ.

فالمجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد بالشروط التي وضعها العلماء، إذا 
أصاب الحق فله أجران أجر اجتهاده للوصول إلى الحق، وأجر إصابة الحق، 

حق فيخطئ فله أجر وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والذي يجتهد ليصيب ال
واحد: أجر اجتهاده لإصابة الحق، ولكنه لم يدرك، فكم من مريد للخير لم 

: يصبه، والله له حكم في ذلك، وهذا مستقى من حديث النبي 
)إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر(، وتمثيل ذلك: ما 

أو كان هو وأرضاه أصاب الحق،  حدث بين علي ومعاوية، فـ علي 
أقرب الطائفتين إلى الحق فله أجران، ومعاوية اجتهد وكان له تأويل سائغ في 

 أجمعين. الاعتبار فله أجر واحد، و

فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، والمقلد 
المجتهد لو أصاب الحق فهو آثم؛ لأنه ليس له أن يجتهد، وليس عنده آلة 

: )من أفتى بغير علم وهذا الذي قال عنه النبي الاجتهاد ليجتهد، 
فقد تقحم النار على بصيرة(، يتقحم النار على بصيرة ولو أصاب الحق، يعني: 
المقلد الذي لا يفقه في دين الله شيئاً، فيفتي وإن أصاب الحق فيما قاله الله 

 .(2)وقال الرسول، فهو آثم عند الله وقد تقحم النار على بصيرة

بمعرفة  لاجتهاد إلى المقاصد يفهم منه أن هذا النظر قد تشبعإضافة او
                                                

 .3/959( ابن قدامة، روضة الناظر، 1)
 .6( محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه للمبتدئين، ص2)
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معاني مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها ومضامينها بما في ذلك كلياتها 
 . وجزئياتها، من حيث الاطلاع والفهم والاستيعاب

 :فالاجتهاد المقاصدي

مؤسّس على استحضار المقاصد واعتبارها في كل ما يقدره أو يفسره، 
 .(1)مجال الشريعة وحدها، بل في كل المجالات العلمية والعملية ليس في

ل الجهد في تبيين مقاصد ذالاجتهاد المقاصدي هو إعمال العقل وبو
والكشف عن  ،الشارع في كل النصوص والأحكام . وسبر أغوارها ومعانيها

 –في فقه النص وتنزيله  -غاية الشارع من تشريعاته رعاية لمقاصد الشريعة
تشكل الضابط المنهجي والعمق الثقافي والرؤية المستقبلية في المجال  التي

 .(2)التشريعي والحضاري

 

h 
                                                

 ،كتاب الجيب ،منشورات الزمن، قواعده وفوائده الفكر المقاصدي: ،أحمد الريسوني( 1)
 .34ص، م1999مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء ، 9الكتاب

جيته، ضوابطه، ريخه، حاالاجتهاد المقاصدي: حقيقته، ت( نور الدين مختار خادمي، 2)
 .30، ص2010، دار ابن حزم، ه وتطبيقاته المعاصرةمته، معالمستلزماته، مجالا
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 المطلب الثاني

 حجية الاجتهاد المقاصدي

 :أولا: القرآن

سَمًّى ) :قول الله  جَلٍ مُّ
َ
ِينَ آمَنوُا إذِاَ تدََاينَتُم بدَِينٍْ إلََِٰ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ُ ۚ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلَْ  ذَاَُ  اَّذ ي يمَْتُبَ كَاَا لَ
َ
َ  اَتتبِب أ

ْ
كْْتتُب بذننَْمُمْ اَتتبِب باِعدَْدِْ ۚ  وَاَ  يبَ

َ رَبذُ  وَاَ  يَبخَْسْ مِنُْ  شَنئْاًۚ  فإَيِ اَتيَ  ِي لَََيْ ِ الْْقَُّ وَلْتَذقِ اَّذ فََيَْكْْتتُبْ وَلْاَُْلِِ الَّذ
ِي لَََيْ ِ الْْقَُّ سَفِ  ي ياُِلذ هُوَ فََيُْاَْلِْ وَلُُِّ  باِعدَْدِْ  ۚ الَّذ

َ
وْ اَ  يسَْتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَدِيفًا أ

َ
يهًا أ

ن  تاَيِ مِاذ
َ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِن ر جَِاعمُِمْۖ  فإَيِ عذمْ يمَُوناَ رجََُيَِْْ فرَجَُلب وَامْرَأ

ي تضَِلذ إحِْدَاهُاَ 
َ
هَدَاءِ أ هَدَاءُ ترَضَْوْيَ منَِ الشُّ َ  الشُّ

ْ
خْرَىٰ ۚ وَاَ  يبَ

ُ
رَِ إحِْدَاهُاَا الْْ ا فَتُذَك 

قسَْطُ لِندَ 
َ
جََِ ِۚ  ذَعٰمُِمْ أ

َ
وْ كَبيًِرا إلََِٰ أ

َ
ي تمَْتُبوُهُ صَغيًِرا أ

َ
مُوا أ

َ
إذِاَ مَا دُلُوا ۚ وَاَ  تسَْب

ا ذ ترَْتاَبوُاۖ  إاِ ذ 
َ
دْنََٰ أ

َ
ِ وَأ هَادَة قوَْمُ لَِشذ

َ
ِ وَأ ةً تدُِيرُونَهَا بنَنَْمُمْ  اَّذ ي تمَُويَ تِِاَرَةً حَاضَِِ

َ
أ

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَدْتُمْۚ  وَاَ  يضَُارذ اَتتبِب وَاَ  
َ
ا ذ تمَْتُبُوهَاۗ  وَأ

َ
فََنَسَْ لََيَمُْمْ جُنَاحب أ

 ِ ۖ  وَيُدََ  َ ۚ  وَإِي تَفْدََوُا فَإنِذُ  فسُُوقب بمُِمْۗ  وَاتذقُوا اَّذ ءٍ شَهِيدب ِ شََْ
ُ بمُِل  ۗ  وَاَّذ ُ اُمُمُ اَّذ

(لََيِمب 
(1). 

لبيع السلم  فهم الصحابة من هذه الآية ترخيص رسول الله 
للازمة لمنع الغرر والنزاع، لذا ن وضع له الضوابط الحاجة الناس إليه بعد أ

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم "  :قال رسول الله 

                                                

 .282( سورة البقرة، آية رقم 1)
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 .(1)"وم معل ووزن معلوم إلى أجل

قد أحله الله في أشهد أن السلف المضمون إلى أجله  :لذا قال ابن عباس
ها بعض ، واستدل ب(2)( منوا إذا تداينتمها الَّين آيا أي)  :تابه وأذن فيه وقرأ الآيةك

الناظر إلى سبب وحكمة ، وهنا (3)العلماء على جواز التأجيل في القروض
بهما لحة العباد ولأنهما عما هو مراعاة لمصمشروعية السلم والقروض 

 البلوى وحاجة الناس إليهما أصبحت ملحة وترخيص الرسول 
 جتهاد المقاصدي .وهذا هو عين الا ،يدل على أنه راعى هذه المصلحة

 على ذلك كثيرة ومتعددة .من القرآن الكريم والأمثلة هذا مثال 

 :ثانيًا: السنة

هم بكفر عهدلولا قومك حديث  ،يا عائشة :قول الرسول 
 .(4)"الناس وباب يخرجون باب يدخل  :الكعبة فجعلت لها بابينلنقضت 

يرى بمكة أكبر المنكرات  قال ابن القيم: كان رسول الله 
تغييرها، بل لما فتح الله مكة، وصارت دار إسلام عزم على تغير ولا يستطيع 

ية وقوع ما خشمن ذلك مع قدرته عليه البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه 

                                                

 ،4239( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، حديث 1)
 .456ص

 .1/402( الزمخشري، الكشاف، 2)
 .2/286آن، ( القرطبي، الجامع لأحكام القر3)
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 4)

 .43، ص126يقصر، ح
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وكونهم عهدهم بالإسلام حتمال قريش ذلك لقرب من عدم اظم هو أع
 .(1)"حديثي عهد بالكفر 

للمصلحة العامة وخوفه يدل على مراعاته  ففعل الرسول 
ومراعاته لهذه المصلحة دليل على  ،الكعبةلو نقض  ،على حصول ما هو أكبر
 الاجتهاد المقاصدي .

 ثالثًا: فعل الصحابة:

العمل بالمقاصد والمصالح زمن الصحابة في كثير من الحوادث تجلى 
المستجدة في زمانهم، وتلك الحوادث الكثيرة تناولها علماء الأصول وتاريخ 
الفقه ومدونو السيرة والتراجم بالعرض والتعليق والمناقشة، وهي مبسوطة في 
ام مظانها ومصادرها، وليس على الناظر إلا معرفتها حتى يتبين له اهتم

الصحابة المتزايد بالنظر المصلحي الأصيل، وبتأطير مستجدات زمانهم 
 الكثيرة بكبرى اليقينيات الشرعية والمقاصـد الشرعية.

 :ومن تلك الحوادث

خليفة للمسلمين قياسا على إمامته في الصلاة،  اختيار أبي بكر  -
والمقصد حفظ نظام الدولة واستمرار رسالتها الدعوية والحضارية 

 الإصلاحية.و

في المصحف الإمام في عهد  وكتابتهجمع القرآن في عهد أبي بكر،  -
عثمان، والمقصد هو حفظ دستور الدولة الناشئة، والمنبع الأول لهدي 

                                                

 .3/4 ،( ابن القيم، أعلام الموقعين1)
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 العالم وصلاحه، والمصدر الأساس للتشريع والنظام والقانون.

تضمين الصناع، والمقصد هو حفظ حقوق الناس وسد حاجتهم من  -
 -) لا يصلح للناس إلا ذلك (  :وقد قال الإمام علي الصناعة، 

إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا ثلاثا، والمقصد هو زجر الرجال 
إيقاع الطلاق الثلاث دون أن يمضي ثلاثا، فرأى  بكثرةعن الاستخفاف 

عدم توزيع  -الصحابة مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع 
مقاتلين، والمقصد هو تقوية بيت المال، الأراضي المفتوحة على ال

 .(1)والقدرة على الإنفاق وسد حاجات الدولة

 رابعًا: العقل:

تهاد ولابد لأي اجمن المعلوم أن المقاصد هي روح التشريع وجوهره، 
الروح وعن هذا الجوهر؛ لأن المقاصد هي منطق وفلسفة ألا يخرج عن هذه 

 دوريلهذا المنطق وأن  رجَعيُ أن  بجي حاً يالاجتهاد صح كونيوحتى  عةيالشر
الاجتهاد وأولى  أنواع مراعاته أثناء أي نوع من جبيالاجتهاد في فلكه، وهذا 

 أنواع الاجتهاد بذلك هو الاجتهاد المقاصدي؛ لأنه هو العمل بالمقاصد
 وروح التشريع ومنطقه .

                                                

رئاسة ، . مجالاته(.. ضوابطه.الاجتهاد المقاصدي )حجيته( نور الدين مختار الخادمي، 1)
 .95 -91م، ص1998، ة قطرالمحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دول
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 المطلب الثالث

 أهمية الاجتهاد المقاصدي في الحكم على الوقائع

ويجتهد فيه، وحاجة حثه ما يبأهمية من أهمية الاجتهاد المقاصدي  تنبع
تتمثل في النقاط والتي أهميته، أتي من تهاد الاجتالمجتهد لهذا الفرع من 

 :التالية

تها الصحيحة وفقًا لمقاصد فهم نصوص الشريعة وتفسيرها ومعرفة دلالـ 1
 :الشريعة

تنبع من لغتنا والسنة تاب إن فهم مدلولات الألفاظ التي وردت في الك
فًا في الآراء عند العلماء، وعن وجهلنا للكثير منها ولد اختلاها، العربية ومعاني

أن تبرز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه طريق هذا الفهم يمكن 
الشريعة، وبذلك العامة والخاصة في شتى مجالات أبواب  ،الجزئية والكلية

واعتماد علم المقاصد في والتعصب المذهبي  يمكن التقليل من النزاع الفقهي
ادث ومن ثم يحدث إثراء لمباحث أصول الفقه والحوحكم عملية بناء ال

 .(1)والوقائع ذات الصلة بالمقاصد

 :الاجتهاد المقاصدي يساعد المجتهد على التطبيق الصحيح للأحكامـ 2

صاص" أنه يساعد على التطبيق الصحيح للأحكام في الواقع، مثلاً: "الق
 .(2)( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة   ) قال:تعالى الله 

                                                

 .1/58( نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، 1)
 .179( سورة البقرة، آية رقم 2)
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لكن اختلف العلماء لو ضربه بمثقل فقتله هل يقتص منه أم لا؟ أم لابد 
أن يكون سلاحاً يقتل مثله عادة كالمسدس، والسكين، والسيف، والخنجر، 

منه والرمح؟ لكن لو ضربه بعمود الخيمة فقتله هل يقتص منه؟ وإلا ما يقتص 
 إلا إذا ضربه بسلاح يقتل عادة.

المسألة تحتاج إلى تفكير، فحصل خلاف في قضية هل هنا قصاص أم 
لا؟ والراجح: ضربه بعمود الخيمة عمداً فقتله، ليس كمن خرج في السيارة 
ليلاً وهو لم يكن يره، هذا ليس قتل خطأ ؛ فالقصاص، فإذا نظرنا إلى حكمة 

عتداء، وردع الناس عن قتل بعضهم الشرع من وراء القصاص منع الا
 .(1)البعض

 :ـ الحكم على الوقائع التي لم يرد فيها نص مباشر3

لها من  تصدونيإن كثرة الوقائع والمستجدات التي جعلت العلماء 
من  هايحكم الله ف انيلب اس،يالاستصلاح،الق الاستحسان، ةيخلال الأدلة التبع

للحكم على  زانيوالم اريالمع لهاوجع عةيلأهداف ومقاصد الشر هيخلال تحر
 ستغرقي الذي قيفالفقه المقاصدي هو الفقه الحضاري العر هذه النوازل

إطارها  كوني ثيبح عهايجم اةيلآفاق الح متديو عاً يشُعب المعرفة جم
دائرة النص  جعليوالاجتهاد المقاصدي ، (2)وضابطها المنهجي المرجعي

                                                

 - الإسلاميمؤسسة الفرقان للتراث  ( جاسر عودة، الاجتهاد المقاصدي مجالاته وآفاقه،1)
 م،2013، بلندن الإسلاميوالمركز الثقافي  الإسلاميةمركز دراسات مقاصد الشريعة 

 .155ص
 .21( نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص2)
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ديالشرعي تتسع لكل ما   . (1)والنوازل الحوادث من جِّ

 )فقه الواقع(: ةيللأحكام الشرع ةيوالزمان ةيعاة الظروف المكانامرـ 4

بد من توافر مستلزمات الاجتهاد المقاصدي وركائزه، وهي: النص لا
المكلف المجتهد بدوره  قوميبزمانه ومكانه حتى  شييالمع الشرعي، والواقع

 قيتطب راديالذي  ليالخادمي:"فالنص هو الدل قوليعلى أحسن وجه؛ لذا 
 كونيالذي س والتصرف الفعل دانيحكمه وعلته ومقصده، والواقع هو م

 والمكلف هو المؤهل اته،يمحكوماً بذلك النص وموجهاً نحو مقاصده وغا
الواقع على وفق  رييالنص والواقع أي لتس نيوروحاً وبدناً للملاءمة ب عقلاً 

 ةيمن معالجات شرع لهيتنز نبغييما  ليومقاصده وتنز النص وأحكامه
 .(2)وأحواله" تهيلمشكلات ذلك الواقع وأقض

 

 

h 
 

                                                

 .118( البدوي، مقاصد الشريعة، ص1)
 .57( نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص2)
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 المبحث الثاني

  الخطاببن  منهج الاجتهاد المقاصدي عند عمر

 المطلب الأول

 منهج الاجتهاد المقاصدي عند عمر في التعامل مع النص

النصوص الواردة في القرآن تعامله مع الخطاب في بن  منهج عمرتميز 
 :سنة ببعض المميزات منهاالكريم وال

 :ـ عمق الرؤية لنصوص القرآن والسنة1

 :ـ القرآنأ 

جديدة بدأ مسألة فقهية  الخطاب بن  لعمركان إذا عرض 
تتبع الآيات وتفهمها والتعمق فيها بالبحث عنها في القرآن الكريم من خلال 

من خلال مقاصدها وعلة أحكامها ومرامي معانيها وفحوى خطابها ليطبقه 
حكمًا شرعيًا مراعيًا فيه المصلحة وفقًا ه من مسائل تتطلب على ما يواجه

مجتمعه مع الأخذ بعين الاعتبار مدلول الآية ومراعيًا لآثار تطبيقها على ل
كانوا أحيانًا  الخلفاء الراشدين من أن على الرغم  ،والظرفالواقع 

هر، لأنه لا عدم صرفها إلى غير هذا الظابظواهر النصوص ويرون يتمسكون 
 .(1)يوجد مبرر لهذا الصرف

الخطاب بن  وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمرفكان منهج الصحابة 
 ويصرف لغيرهإلى الأخذ بالظاهر ولا يؤخذ يتميز بالاعتدال إذا احتاج الأمر 

                                                

 .27( الحميدان، فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية، ص1)
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أعماق وإذا رأوا أن الأمر يحتاج إلى العمق في الرؤية وسبر  ،أخذوا به
في كل شيء مقاصدها تعمقوا فكانوا معتدلين والنصوص لتفهم مراميهما 

 .(1)الخطاب رضي الله تعالى عنهبن  هنا عمرمثالهم 

 :ب ـ السنة

الخطاب والخلفاء الراشدون والصحابة ذوي دراية كبيرة بن  كان عمر
وعرفوا أقوال  نوهيوعا ليلأنهم شهدوا التنز ؛الرسول في أحوال 
بالسنة  ستدلوني فيك فهموني جعلهم وأفعاله؛ مما الرسول 

هناك ليّ  كوني على مرادهم؛ لأنهم فهموا مقاصد أقواله وأفعاله دون أن
 السنة وأسرارها فهم الصفوة في فهم السنة، اتيلأعناق النصوص ففهموا غا

أو، تحملاً أو أداء، نصاً أو اجتهاداً، اعتقاداً أو تعبداً، عملاً أو  لاً يتنز سواء
في الفتوى أو الحكم  تعجلوني، ومع ذلك فإنهم لا قانوناً  أو نظاماً، دستوراً 

من تخصص أو  هايللسنة بعمق مرام ضةيمستف على مسألة إلا بعد دراسة
ومتونها  دهايالنظر في أسان إمعان ن، معآللقر نييأو تب دييإجمال أو نسخ أو تق

 .(2)معارضتها مع عدم عةيالشر اتيلاستنباط الأحكام وفقاً لكل

 :خلال لسان العربـ فهم النص من 2

حيث كان لا يفهم نصوص القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية، 
إلا من خلال  فهمهاي أن مكنين والسنة فلا آنصوص القر فهميفمن أراد أن 

                                                

 .39ضوابط فهم النص، ص ،( حامدي1)
 .91تهاد المقاصدي، ص( الخادمي، الاج2)
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 .(1)من اللغات رهايإلى أن تطلب فهمها من غ ليولا سب ة،يالعرب

 :النزول والورودـ مراعاة أسباب 3

هذه المعرفة  دواعيأسباب النـزول، بل من من أهم فوائد معرفة 
كثير من المواطن على فهم معنى الآيات، وإزالة  فيوالحاجة إليها: أنها تعين 

قد يبدو فيها من إشكال، وبدون معرفة سبب النـزول يمكن أن يخطئ  ما
يعرفه على  فهم معنى الآية فيحمله على غير المراد، وقد لا فيالمفسر 

هذا الصدد يفتح  يفيه، لأن الجهل ف من الخطورة ماالإطلاق، وفى هذا 
الباب على مصراعيه أمام الفتاوى الخاطئة، ويلبس على المؤمنين أمر دينهم، 

 .(2)ولهذا نبه العلماء على أهمية معرفة سبب النـزول من هذه الحيثية
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 .2/47( الشاطبي، الموافقات، 1)
( حماد محمد إبراهيم، سمات الاجتهاد المقاصدي، مجلة المدونة، مجمع الفقه 2)

 .315م، ص2018الإسلامي بالهند، 
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 المطلب الثاني

 خرىمر في التعامل مع الأدلة الأمنهج الاجتهاد المقاصدي عند ع

 :ـ الإجماع1

كان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة 

يستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم  واستشاروهم في كل ما
بكر الصديق  بوالأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن فعل ذلك أ

  فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي
المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في 

وقوع  :في عدة أمور منها كثير من المسائل وكذلك فعل عمر 
 الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفة بعده عندما طعُن وغيرها .

في قتل  الخطاب ومعه علي بن  عمر دنايتصدى سوقد 
 انياشتركا في قتل واحد، وب نيمن اثن عمر دنايفقد اقتص س الجماعة بالواحد

ابن زوجها فكتب  قتل في لهايمع خل منيذلك أنه لما اشتركت امرأة من ال
 راستشا فتوقف أولاً ثم ة،يفي القض هيرأ سألهي ة،يأمبن  علىيعامله هناك  هيإل

لو  تيأرأ ن،يالمؤمن ريأم اي: "فقال علي  هميالصحابة رضوان الله عل
اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضواً أكنت  نفراً  أن

" أن أقتلهما: فلو  :مثله " فكتب إلى عامله قاطعهم؟ قال: نعم قال: وذلك
 .(1)" أهل صنعاء كلهم لقتلتهم هياشترك ف

                                                

 .2/152( الشاطبي، الاعتصام، 1)
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 :ـ العمل بالقياس2

مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها بأمثالها،  –  –صحابة فال
وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا 

 .(1)لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله

" الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قوله: بن  وقد ورد في كتاب عمر
 .(2)" اعْرِفِ الأشبَاهَ والأمثال، وقِسِ الأمور

عللها حتى فكان يتعمق في النصوص والأحكام ويسير أغوارها لإدراك 
 .يقيس عليها المسائل التي تشترك في العلم ولا يوجد لها حكم 

 :هي الغايةمصالح المسلمين ـ 3

تدور أحكامهم في الوقائع على فكرة  كان الخلفاء الراشدون 
 ةياءت كلها لرعاج عةيوأن الشر عةيأصل من أصول الشر مراعاة المصلحة

حكموا  نيتدل على أن الخلفاء الراشد ووقائع مصالح العباد، وهناك حوادث
مخالفتها للنص الشرعي،  عدم من المسائل بناءً على المصلحة بشرط ريفي كث
الشارع، بل  لمقاصد على الرأي المخالف اً يحكمهم في المسائل مبن كنيولم 

 .(3)ة نفسهاجاءت للمصلح ةيعلى اعتبار النصوص الشرع

 :ومن الأمثلة على ذلك قضاء عمر في المؤلفة قلوبهم
من المعلوم أن المؤلَّفة قلوبهم من الأصناف التي جاء التنصيص عليها 

                                                

 .1/166( إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1)
 .رهما( أخرجه الدارقطني والبيهقي وغي2)
 .390( بلتاجي، منهج عمر، ص3)
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دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ )  :في القرآن كما في قوله تعالى إنَّمَا الصَّ
بِيلِ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُ  ِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَّ وبهُُمْ وَفِي الرِّ

ُ عَلِيم  حَكِيم    وَاللهَّ
ِ نَ اللهَّ ، فنصيبهم ثابت بالنص القطعي، وقد (1)( فَرِيضَةً مِّ
عدداً منهم، وفي خلافة أبي بكر الصديق رأى عمر  أعطى النبي 

حصين بن  لزكاة، فاشتكى بعضهـم )عيينـةأن يوقف ما كانوا يأخذونه من ا
  -ذلك، وعلل عمر  -  -حابـس( إلى أبي بكر بن  والأقـرع

كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ  اجتهاده فقال: )إن رسول الله  -
 . (2)ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما(

من إعطاء  عييلتشرأن المقصد ا جديفالناظر إلى سهم المؤلفة قلوبهم 
 على مستوى الأمة والأفراد. نيهو حفظ مصلحة الد الصنف الزكاة لهذا

لهم،  باً يشره من الكفار أو ترغ خشىيفي إعطاء من  تمثليالأمة،  ففي
 قيعن طر تهيوتقو نيالمسلم انيعامة هي حفظ ك مصلحة هعطاؤهم فيإو

 .بعاد خطرهمإكسبهم و

لهؤلاء الناس من الكفار  ةيالفرد في المصلحة تمثليفي الفرد، ف أما
 .(3)بحفظ أرواحهم ومهجهم من النار نيالمسلم من مانيوضعاف الإ

 :ـ اعتماد سد الذرائع4

الخلفاء الراشدين باب سد الذرائع معلومًا ومعروفًا عند لم يكن 
                                                

 .60( سورة التوبة، آية رقم 1)
 .12968( أخرجه البيهقي في السنن 2)
 .152( رفايعة، أهمية قاصد الشريعة في الاجتهاد، ص3)
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ومن  (1)مل به في كثير من أحكامهم الفقهيةوإنما عوالصحابة كمصطلح 
 :الخطاب بن  عمرعلى ذلك عند الأمثلة 

 :الصلاة عند شجرة بيعة الرضوان

عند  صلونيفي قصته مع من  ذلك فعل عمر  ديؤيما  ضاً يوأ
الرجوع  عةيسداً لذر فيالرضوان فقطعها وهددهم بالقتل بالس عةيشجرة ب

 .(2)لذلك منهم ةيلعبادة الأوثان وخش
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 .398( بلتاجي، منهج عمر، ص1)
 .161( رفايعة، أهمية قاصد الشريعة في الاجتهاد، ص2)
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 الثالث المبحث

 في أرض السواد  الخطاببن  اجتهاد عمر

 طلب الأولالم

 المقصود بأرض السواد

 :إقليم السواد

سمّي بهذا الاسم لسواده بالزروع والنخيل والأشجار مقارنةً بجزيرة 
العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، وهم يسمون الأخضر سواداً، والسواد 

 . (1)أخضر

والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد في الأسامي فسمّوا خضرة 
 .(2)العراق سواداً 

وبذلك يتفق معنى السواد بما يقابل معنى الريف في يومنا هذا. فهو 
تعبير عن الأرض الزراعية، وأبعاد هذه الأرض في تغير مستمر تبعاً للظروف 

وفي ما يتعلق بأرض العراق  ،(3)التي تساعد في اتساع الزراعة أو تقلصها
ن: الجنوبية الزراعية يقسم الجغرافيون العرب بلاد النهرين إلى منطقتي

                                                

 .272، ص 3ج  ياقوت الحموي، معجم البلدان،( 1)
محمد الماوردي، الأحكام السلطانية المطبعة المحمودية التجارية، بن  أبو الحسن علي( 2)

 .166د. ت، ص ،القاهرة
علي محمد المياح، "أرض السواد: دراسة في الجغرافيا والتاريخ،" مجلة المجمع ( 3)

 .235- 234(، ص 1990) 41، العدد 1العلمي العراقي، السنة 
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 ويسمونها "العراق" والشمالية ويطلقون عليها اسم "الجزيرة".

كم  750لمسعودي بما يعادل الما ذكره ويكون طول السواد وفقاً 
. ويزيد ياقوت الحموي طوله نحو (1)كم 480وعرضه في أقصى اتساع له 

. ومساحة السواد في عهد (2)كم وبالعرض نفسه 960الشمال حتى يبلغ 
ء الراشدين، بعد إبعاد الجبال والأودية والأنهار ومواضع المدن والقرى الخلفا
. ويقسم ابن 2م1592، والجريب يساوي (3)مليون جريب مزروع 36يبلغ 

 :(4)ى ثلاث مناطق إروائية زراعية هيخرداذبه إقليم السواد إل

تعود البداية التاريخية لظهور العرب، كقوم متميزين من أقوام الشرق 
القديم، إلى الألف الثاني قبل الميلاد. وهو يسبق ما درجنا عليه  الأدنى

 باعتماد النصوص الآشورية بألف سنة.

وتقع شرق نهر دجلة، يرويها دجلة والنهروان وتمتد من الدور  :الأولى
 في الشمال إلى نهاية ماداريا في الجنوب.

يها دجلة والفرات وتقع ما بين ماداريا في الشمال والخليج ويرو :الثانية
 العربي في الجنوب.

وهي أوسع المناطق الثلاث وأكثرها إنتاجا وتقع ما بين النهرين،  :الثالثة
                                                

 ،بيروت الحسين المسعودي، التنبيه والإشراف دار ومكتبة الهلال،بن  حسن عليأبو ال( 1)
 .51، ص1981

 .272، ص 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 2)
 .66ص ،1912يونيو  1، العدد 2إبراهيم حلمي، العراق، مجلة لغة العرب، السنة ( 3)
 .14- 6ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص ( 4)
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بين الأنبار على الفرات والدور على دجلة في الشمال، وبين البطيحة في 
ت الأربعة )عيسى، الجنوب. وتدخل ضمن هذه المنطقة أنهر )جداول( الفرا

 صرصر، الملك، كوثي(.

ويطلق على إقليم السواد أيضاً اسم "عراق العرب" تمييزاً له عن "عراق 
، وبضمنه ما عُرف فيما بعد باسم جبال كردستان (1)العجم" وهو إقليم الجبال

غرب بحيرة أورمية. وما زال موقع يحمل اسم العراق أو "أراك" إلى يومنا 
 يقع بين قمّ وهمدان.هذا داخل إيران و

وتمتد منطقة السواد من حديثة الموصل )قرب مصب الزاب الأعلى( 
، إلى عبادان قرب خوزستان (2)في الشمال، وجعلها الأصطخري من تكريت

ية إلى والخليج في الجنوب، ومن العذيب قرب القادسية غرباً بمحاذاة الباد
 ين في إيران شرقاً إلى الشرق من قصر شير -حالياً سربيل زهاب-حلوان 
كم بحسب تحديد ياقوت الحموي في  960فرسخاً، أي حوالي  160بطول 

 35كتابه معجم البلدان، وإن كان ياقوت يجعل العراق أقصر من السواد بنحو 
. وفي أسفل السواد تمتد رقعة (3)فرسخاً( 80فرسخاً وعرضه كالسواد )

ر والمستنقعات(. منخفضة من الأرض يطلق عليها اسم البطائح )الأهوا
                                                

بد محمد، الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال سوادي ع( 1)
، ص 1989 ،القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي دار الشؤون الثقافية، بغداد

339. 
إبراهيم شوكت، "كتاب الأقاليم لمؤلفه الأصطخري،" مجلة الأستاذ )كلية التربية بجامعة ( 2)

 .239(، ص 1960) 8بغداد(، السنة 
 .272، ص 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ( 3)
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- 738والتحديد السابق يمثل حدود العراق نفسها في العهد الجلائري )
م( حلوان 1418هـ /821القلقشندي )ت  وعدَّ  .(1)م(1411- 1337هـ /814

 .(2)جزءاً من العراق العربي
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نوري عبد الحميد العاني، العراق في العهد الجلائري: دراسة في أوضاعه الإدارية ( 1)
 .37ص(، 1986والاقتصادية )بغداد: وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الشؤون الثقافية العامة، 

ج )القاهرة: المطبعة  14كتاب صبح الأعشى،  علي القلقشندي،بن  أبو العباس أحمد( 2)
 .367- 335، ص 4م(، ج 1919- 1913هـ /1338- 1331الأميرية، 
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 انيالمطلب الث

 اجتهاد عمر في أرض السواد

أبي وقاص وعبد بن  وسعد العوامبن  تذكر المصادر التاريخية أن الزبير
عوف وبلال الحبشي طلبوا بقسمة ما أفاء الله عليهم من أراضي بن  الرحمن
وعلي وطلحة وكان رأي عثمان  ،كان يرى أن لا يقسموأن عمر  ،السواد
 .(1)رأي عمرجبل بن  ومعاذ

واحتج عمر لرأيه بالنظر إلى حق الأجيال القادمة، وبخوف المفاسد 
 السياسة الاقتصادية الشرعية .وزيع، وهذا من وظائف عن هذا التالناشئة 

هذه الأرض وذكر الفقهاء والمؤرخون  ريالصحابة في مصواختلف 
أبي بن  كتب سعد :الصحابة، في ذلك نيحصل من اختلاف ب ما قةيحق

أن  خبرهي الخطاب بن  عمر نيالمؤمن ريأم إلى وقاص بعد فتح العراق
فجمع عمر  ،هميوما أفاء الله عل غنائمهم نهميب قسميالناس قد سألوه أن 

 ،لهم حقوقهم وما فتحوا قسمي في الأمر فتكلم قوم وأرادوا أن نظروايل ،الناس
من  أتيي بمن فيفك ،لمن بعدكم شيء بقيفقال عمر: لو قسمت لم 

ما هذا  زت؟يوورثت من الآباء وح ،الأرض قد قسمت جدونيف ،نيالمسلم
من  رهيوالأرامل بهذا البلد وبغ ةيللذر كوني به الثغور، وما سدي فما برأي

وعلى رأسهم عبد  م،يللتقس دونيالمؤ وحاججه أرض الشام والعراق؟
 مةيالغن ةيوفي أذهانهم آ العوام،بن  ريرباح والزببن  عوف وبلالبن  الرحمن

قوم لم  على افنايبأس نايتوقف ما أفاء الله عل فيالسابقة، وقالوا لعمر: ك
                                                

 .134الأموال، تحقيق محمد عمارة، ص ،( أبو عبيد1)
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 ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم؟ هدوا،شيولم  حضرواي

وكان ممن على رأي عمر علي، عثمان، طلحة ومعاذ وابن عمر، 
) والذين جاؤوا من  :سورة الحشر ومنها قوله تعالى اتيواستدلوا معه بآ

بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
 .(1)(نك رؤوف رحيم قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إ

ولما وقع الاختلاف احتكموا إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس 
 قةيلهم حق نيالخزرج، فنهض عمر وحمد الله تعالى، ثم ب وخمسة من

ولما انتهى وقف  ن،يعلى المسلم وقفها من وجوب رىيالاختلاف، وما 
كتب عمر إلى ف ت،يرأ فنعم ما قلت ونعم ما ،كيالأنصار وقالوا: الرأي رأ

 .(2)الرأي هيسعد بما انتهى إل

أن في  رىيكان فالخطاب كانت ثاقبة بن  والجدير بالذكر أن نظرة عمر
إبقاؤها  جبي وعامة؛ لأنه فهم أن الأراضي مةيالأراضي لو وزعت مفسدة عظ

 تيب إلى ؤدىيخراج سنوي  هميعل فرضيوأن  نييأصحابها الأصل دييبأ
 مورداً ثابتاً للدولة تنفق منه ضمنيأهمها أن  دةيعد بذلك أهدافاً  حققيالمال ل
 ةيودفع مرتباتهم وتنم وشيفي حشد الج مايسائر مصالحها، ولا س على

القادمة ولا تتركز الثروة  اليهذا المورد للأج ستمريوبذلك  ة،يالدفاع قدراتهم
 قلة. دييبأ

عود عن كما كانت له نظرة ثاقبة في سد ذرائع الفساد، كالركون إلى الق
                                                

 .10( سورة الحشر، آية رقم 1)
 .23( أبو يوسف، الخراج، ص2)



 أصول الفقـــه

 2079 م2021هـ / 1443العدد الرابع: جمادى الأولى    

من ضعف عام في قوة  تبعهيالانشغال بالمال والأراضي وما  جةينت الجهاد
 الإسلامية . الدولة

والأرامل  هميوذرار نيمصلحة لأبناء المسلم هيأن ذلك الحكم ف
 نيبمن أتى من المسلم فيفك :كما في قول عمر حاجاتهم، في سد تاميوالأ
 كونيبه الثغور، وما  سديفما  :وقوله زت،يوح اقتسمت الأرض قد جدونيف

 . (1)من أرض الشام والعراق رهيالبلد وبغ والأرامل بهذا ةيللذر

 

 

 

h 
 

                                                

 .148( رفايعة، أهمية ومقاصد الشريعة في الاجتهاد، ص1)
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 المطلب الثالث

  الفقهاء لفعل عمر تكييف

أرض السواد في  اختلفت أقوال الفقهاء في تكييف فعل عمر 
 :( إلى أقوالوة من العدوالأراضي المأخوذة عن)

حكمها لولي الأمر، إن شاء أقرها تروك إن أراضي الفتح مالقول الأول: 
فمن  ،وعلى أرضهم الخراجوضرب على أهلها الجزية  ،بأيدي أصحابها
قسمها على وإن شاء  ،راجخت عنه الجزية وبقي السقطأسلم منهم 

 وتكون أراض عشرية . (1)المقاتلين

على أن عدم توزيع  :وبناء على هذا القول يكون تفسير فعل عمر
نائم هو أحد الخيارات التي يملكها ولي الأمر، فله أن يقسم الغالأرضين من 

في خيبر، وله أن لا يقسم كما فعل الرسول  كما فعل رسول الله 
 (2)في مكة. 

، وتلميذه ابن القيم (5)، وابن تيمية(4)، والحنابلة(3)وبهذا قال الحنفية
                                                

دار المعرفة،  ،موحود الموصلي ابن مودود، الاختيار لتعليل المختاربن  د الله( عب1)
 .124ص

 .582مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط، ص ،( ابن تيمية2)
 .124( ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ص3)
سلامي، مفلح، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإبن  محمدبن  ( برهان الدين إبراهيم4)

 .378، ص3م، ج1981
 .582، ص28( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج5)
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 .(2)، وهو قول للمالكية(1)الجوزية

إذ  مرين ثبت عن رسول الله ودليل هذا القول أن كلا الأ
وظفر على أراضي خيبر  ،فلم يوزع أرضها على الغانمين ،فتح مكة عنوة

 .(3)ونصفًا بين المسلمين ،فقسمها نصفين نصفًا لنوائبه

أما الأرض القول الثاني: إن المنقول من الأموال يقسم على المقاتلين 
 .(4)مصالحهمفي فلا تقسم وتكون وقفًا على المسلمين يصرف خراجها 

إلا أن رأي  :قال ابن رشد ،وهذا قول المالكية في المشهور عندهم
 .(5)تقتضي القسمة بين الفاتحينالإمام أن المصلحة 

لصالح وبناء على هذا القول يكون عمر قد وقف أرض السواد 
 .المسلمين 

ذين جاؤوا من ) وال :ودليل هذا القول قوله تعالى في سورة الحشر

                                                

( ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة 1)
 .3/328م، 1985الرسالة، بيروت، 

وق أحمد الغرناطي المالكي ابن جزي، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفربن  ( محمد2)
 .168ص ،دار العلم للملايين ،الفقهية

عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، مطبعة مصطفى بن  ( كمال الدين محمد3)
 .5/215البابي الحلبي، 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية،  ،عبد البربن  عبد اللهبن  ( يوسف4)
 .219م، ص1987بيروت، لبنان، 

 .387بداية المجتهد، ص ،( ابن رشد5)
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 .(1)واستثناء العقارلعموم نص سورة الأنفال بالمنقولات ص مخص ،(بعدهم 

غير المنقول ـ توزع ـ المنقول وإن الغنائم بكافة أنواعها  :القول الثالث
 ، إلا أن تطيب نفوسهم .على الغانمين

 .(2)وهذا مذهب الشافعية وقول غير مشهور للمالكية

فس على أنه طيَّب أن الخطاب بن  ومن هنا يفسر موقف عمر
 الغانمين، فتنازلوا عن حقهم .

أو من حكم شرعي، وإنما نوع من التبرع وعليه لا يكون هناك استثناء 
التي تتميز بها قرارات المعاوضة، وليس قرارًا سياديًا يحمل صفة الإلزام 

 السلطة العامة .

بنص ودليل هذا القول أن المبدأ العام هو توزيع الغنائم على المقاتلين 
من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي نتم ) واعلموا أنما غ :ريمةالآية الك

وذكر مصرف  ،(القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله 
بعة أخماس للغانمين، الخمس وسكوته تعالى عن الباقي، يدل على أن الأر

 .(3)لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

فلم يفرق الله تعالى بين ما عموم لفظ الغنائم في ة ـ أن الأرض داخل
 غنمه المسلمون من أهل الحرب من مال أو عقار .

                                                

 .387( نفس المرجع، ص1)
 .14/256م، 1994( الماوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، 2)
( محمد حسن أبو يحيى، نظام الأراضي في صدر الدولة الإسلامية، دار عمار، عمان، 3)

 .38م، ص1988
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وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على أن الأرض ليست داخلة في 
فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا  ،وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين ،الغنائم

وها عنوة وهي الشام وما أن يقسم بينهم الأرض التي فتح من عمر 
فقال عمر هذا في غير المال ولكن  ،حولها وقالوا له خذ خمسها واقسمها

اقسمها  :فقال بلال وأصحابه ،أحبسه فيما يجري عليكم وعلى المسلمين
ثم وافق سائر الصحابة عمر  ،اللهم اكفني بلالا وذويه :فقال عمر ،بيننا
،  فارس وسائر البلاد وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض

ولا يصح أن  ،التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة
يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو 
يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه . وكان الذي رآه وفعله عين الصواب 

ولئك وأقاربهم فكانت القرية إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أ ،ومحض التوفيق
فكان  ،والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير والمقاتلة لا شيء بأيديهم

فوفقه الله  في ذلك أعظم الفساد وأكبره وهذا هو الذي خاف عمر 
تعالى لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيها حتى 

بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله وظهرت  ،يغزوا منها آخر المسلمين
 . (1)ووافقه جمهور الأئمة

h 
                                                

دار  ،لمعبود شرح سنن أبي داودعون ا، العظيم آبادي أبي الطيب محمد شمس الحق( 1)
 .183م، ص2017الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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 الخاتمة

الاجتهاد المقاصدي عند بعد هذه الجولة من البحث الذي تناول 
فإنني أسجل في  أنموذجا ) أرض السواد ( الخطاب بن  الخليفة عمر

 هذه الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من بحثي هذا:

: إن التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية منهج أصيل من مناهج أولاً 
الاجتهاد، نهض بحجيته آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 

 وتضافر فقهاء الأمة وعلماؤها على إعماله وتفعيله في ،
 فتاواهم واجتهاداتهم المختلفة.

والأسس ثانياً: للتطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية جملة من المرتكزات 
التي على الفقيه أن يراعيها ويتثبت منها حتى يكون تطبيقه للحكم 

 .تطبيقاً محققاً لمراد الشارع ومقاصده

ثالثاً: اختلاف الأحوال والملابسات المحيطة بالواقعة التي سيطبق عليها 
الحكم قد يجعل لها طبيعة جديدة توجب إفرادها بالحكم الذي 

 .يناسبها

الأحكام الشريعة على وفق مقاصد التشريع ومصالحه  رابعاً: عملية تطبيق
عملية اجتهادية تخضع لشروط الاجتهاد وضوابطه، وما يشترط في كل 
عملية اجتهادية يشترط في هذه العملية أيضاً، لأنها فرع من أصل 
الاجتهاد، وثمرة مباركة من ثمرات الشجرة الطيبة التي تتابع على 

 في الماضي والحاضر.رعايتها وتعهدها علماء الأمة 
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